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الحريــ��ة دائمــــ��اً

Her Daim Özgürlük

آذار 2017 العــدد 57 / 15   / الثالثــة  الســنة 

     بينــا ينشــغل العــالم بالحديــث عــن محاربــة 

الإرهــاب، يتــادى النظــام وحلفــاؤه الطائفيــون والمحتــل 

الــروسي بترويــع الســوريين والتلــذذ بقتلهــم بكافــة 

الطــرق، وبينــا ينشــغل الأتــراك، الحليــف الأول للثــورة 

ــوات  ــة مــع الغــرب، تتقــدم ق ــا مفتعل الســورية، بقضاي

ســوريا الديمقراطيــة باتجــاه مدينــة الرقــة، واضعــة 

ــة لقــوات  ــق عــن أي محاول ــا قطــع الطري نصــب عينيه

درع الفــرات، المدعومــة مــن تركيــا للتقــدم باتجــاه 

ــة. ــر الرق تحري

ــة  ــم في موج ــوار وأنصاره ــرط الث ــذا وذاك انخ ــن ه وب

غــر مســبوقة مــن التخويــن والشــتم والســباب، وجــدل 

بيزنطــي مــن خلــف شاشــاتهم الزرقــاء لا يقــدم ولا 

يؤخــر، في صــورة ســلبية غــر مبــاشرة تســاعد عــى إعادة 

ــزوزة أصــاً،  ــن المعارضــة المه ــل ع ــل النظــام كبدي تأهي

ــات  ــوم بعملي ــا زال النظــام يق ــركام م ــن كل هــذا ال وب

التهجــر الممنهــج، ومنظــر الباصــات الخــر يــؤرق أهلنــا 

ــرة. في كل المناطــق الســورية الثائ

ــكل  ــاً ل هــل بالإمــكان أن يكــون الحــراك الســلمي بدي

هــذه الفــوضى المتراكمــة، وهــل يكــون للكلمــة ســحرها، 

وتنتــر عــى الرصــاص والقنابــل والصواريــخ؟ هل تنتصر 

المظاهــرات الســلمية عــى تجــار الحــروب والدمــاء؟ هل 

تكــر إرادة الشــعب النظــم المتجــرة والمتســلطة؟ ربمــا 

يكــون هــذا ضربــاً مــن ضروب الخيــال، في زمــن غابــت 

فيــه ملامــح الإنســانية والخــر، في زمــن عــزتّ فيــه 

ــا  ــم والجــروت، لكــن أليــس لن كلمــة الحــق أمــام الظل

في شــواهد العــر مــا يؤكــد أن للحــراك الســلمي الــدور 

ــد  ــس ببعي ــتبداد، فلي ــم والاس ــة الظل ــوى في محارب الأق

ــة  ــنوات الطويل ــم الس ــا، رغ ــون ماندي ــه نيلس ــا فعل م

التــي قضاهــا في ســجون نظــام الأبارتيــد، وإثــر خروجــه 

اســتطاع أن يكــر نظــام الفصــل العنــري بصــره 

ــه  ــا، وقبل ــوب أفريقي ــادة في جن ــوأ القي ــلميته، ويتب وس

ــة،  ــع شــعار الحري ــذي رف ــدي، ال ــا غان ــه المهاتم ــا فعل م

ــن  ــذي آم ــعبه ال ــع ش ــاني م وواجــه المســتعمر البريط

ــة  ــد أن الحري ــم الوحي ــة، إيمانه ــدور عاري ــكاره بص بأف

هــي مطلــب أســاسي ولا تراجــع عــن هــذا المطلــب أبــداً. 

صــورة  الأذهــان  إلى  يعيــد  الســوري  وضعنــا  ربمــا 

الهولوكســت الدامــي، الــذي لا فــكاك منــه أبــداً في 

هــذه الآونــة، وربمــا تــي المــآلات المرعبــة التــي وصلنــا 

ــق،  ــأس المطب ــع إلى الي ــاؤم وتدف ــن بالتش ــا مكره إليه

ــون إلى كل  ــون والإقليمي ــون المحلي ــع الفاعل ــا يدف وربم

هــذه الفــوضى، ويؤسســون لديمومــة هــذا الــراع، 

ــا بأيدينــا طالمــا اســتمرأنا  وبالمحصلــة لــن يكــون خلاصن

ــد الحــراك الســلمي لنيــل  ــا الوحي ــدم والقتــل، وبديلن ال

ــعى  ــام س ــا أن النظ ــر جميعن ــا، ولنتذك ــا وكرامتن حريتن

ــاء  ــه القض ــنى ل ــورة، ليتس ــكرة الث ــات لعس ــذ البداي من

ــون؟! ــن فاعل ــاذا نح ــة. ف ــة والكرام ــورة الحري ــى ث ع

يوسف دعيس

مــاذا عــن إحيــاء الحــراك الســلمي!؟
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      مــا زالــت مدينــة الرقــة تتعــرض لغارات 

متتاليــة لطــران التحالــف الــدولي وطــران 

وحدثــت  الــروسي،  والطــران  النظــام 

مجــازر مروعــة أكبرهــا مجــزرة مدرســة 

صقــر قريــش في منطقــة الكــرات، جنــوب 

مدينــة الرقــة، وراح ضحيتهــا أكــر مــن 

ــون  ــوا يقطن ــن، كان ــن النازح ــاً م 20 مدني

ــوات  ــدم ق ــن تق ــاء ع ــط أنب ــة، وس المدرس

ســوريا الديمقراطيــة مــن محــاور متعــددة 

باتجــاه مدينــة الرقــة، واشــتباكات عنيفة في 

محيــط بلــدة الكرامــة، ومنطقــة الخســوس 

ــة. شرق الرق

ــة  ــي لمدين ــهد اليوم ــل المش      وفي تفاصي

الرقــة، شــهدت الأيــام الأولى مــن شــهر 

ــة  ــى مدين ــة ع ــة مكثف ــارات جوي آذار غ

الطبقــة، وأطــراف مدينــة الرقــة، كانــت 

ــة  ــتهدفت منطق ــي اس ــارة الت ــا الغ أعنفه

ــهاد  ــن استش ــاء ع ــرددت أنب ــا، وت البانورام

ــم أرضي  ــار لغ ــراّء انفج ــخاص ج ــة أش ثلاث

شــال مدينــة الرقــة، وهــم مــن عائلــة 

ــل. ــم طف ــدة وبينه واح

أقــدم طــران  آذار  مــن  الثامــن       في 

التحالــف عــى قصــف شــاحنة تقــل نازحين 

في ريــف الرقــة الشرقــي بالقــرب مــن قريــة 

مطــب البوراشــد أســفرت عــن مجــزرة 

فظيعــة، وراح ضحيتهــا استشــهاد 18 مدنيــاً 

ــاء تؤكــد  بينهــم أطفــال ونســاء، وســط أنب

ــة  أن الطــران الحــربي لم يغــادر ســاء الرق

متضاربــة  وأنبــاء  متتاليــة،  أيــام  لعــدة 

ــة، ومنــع  عــن إغــاق جميــع منافــذ المدين

ــا. ــن مغادرته ــن م المدني

    في الأيــام التاليــة واصــل الطــران الحــربي 

الغــربي  وريفهــا  الرقــة  لمدينــة  قصفــه 

والشرقــي والشــالي، وارتكــب مجــزرة في 

ــة، أدت إلى  ــم شرق الرق ــرة بلاس ــة حم قري

ارتقــاء أربعــة شــهداء مــن المدنيــن، وســط 

ــاه الــرب في  ــاء عــن تدمــر وحــدة مي أنب

ــل. ــم بالكام ــرة بلاس ــة حم قري

     في اليــوم الثــاني عــر مــن آذار ارتكــب 

ــدة  ــزرة جدي ــدولي مج ــف ال ــران التحال ط

إذ  الرقــة،  في  النازحــن  المدنيــن  بحــق 

ــة  ــش في منطق ــر قري ــة صق ــف مدرس قص

ــن  ــفر ع ــا أس ــة، م ــوب الرق ــرات جن الك

العــرات  وإصابــة  استشــهاد 20 مدنيــاً 

ممــن كانــوا يقطنــون في المدرســة، فيــا 

ــد  ــب عب ــهاد الطبي ــطون استش ــق الناش وثّ

ــة. ــارة جوي ــراء غ ــادلي ج ــه العف الل

     إلى يومنــا هــذا مــا زالــت الطائــرات 

الرقــة  وشــالاً  يمينــاً  تقصــف  الحربيــة 

ومحيطهــا، وأهــل الرقــة المحاصريــن تحــت 

نــران الطــران وتضييــق داعــش، يعيشــون 

ــاً حقيقــاً بانتظــار الفــرج، وســط أنبــاء  رعب

ــن  ــة ب ــتباكات عنيف ــن اش ــدة ع ــر مؤك غ

عنــاصر تنظيــم الدولــة الإســامية »داعــش« 

وقــوات غضــب الفــرات، الــذي تشــكل 

الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات  وحــدات 

عــاده الرئيــس، وتــردد أنبــاء عــن وصــول 

ــورة  ــم الث ــع عل ــي ترف ــة، الت ــوات النخب ق

ــة  ــر شرق الرق ــة المناخ ــورية إلى منطق الس

ــم. ــو 30ك بنح

مجــازر مروعــة في الرقة وحصار مطبق يدفع المدنيون ثمنه..!

قصف الجسر القديم في مدينة الرقة

الحرمل - خاص

ــذي  ــف ال ــار والقص ــن الحص ــوام م ــد أع      بع

لم يهــدأ لا ليــاً ونهــاراً، وبعــد أن نزفــت حمــص 

ــر  ــاص الأخ ــبح الب ــود ش ــر، يع ــا الكث ووعره

للتجــوال في شــوارع الحــي بعــد غيــاب دام أكــر 

مــن عــام لكــن هــذه المــرة قــد تكــون الأخــرة. 

ــذي يفــاوض عــن  ــروسي ال ــد ال حيــث خــرّ الوف

ــاً  ــوت قصف ــن الم ــر ب ــي الوع ــالي ح ــام أه النظ

وجوعــاً أو التهجــر وإخــاء الحــي مــن المقاتلــن 

خــال مــدة لا تتجــاوز الســبعة عــر يومــاً وإلا 

ــه.  ــى رؤوس قاطني رُ الحــي ع ــيُدمَّ س

وحســبما جــاء في المفاوضــات الجاريــة بــن الثــوار 

والجانــب الــروسي في حــي الوعــر المحــاصر فــإن 

النظــام والــروس يســعون لإخــاء الحــي مــن 

قاطنيــه تمامــاً، وذلــك بكل الطــرق المتاحــة، وعلى 

خلفيــة الصدمــات المتكــررة والاحتقــان الشــعبي 

في الأحيــاء المحتلــة والمواليــة، وطلبهــم إخــاء 

الحــي بــأي طريقــة ممكنــة حتــى إن اضطــر 

ــخ البالســتية أو  النظــام لقصــف الحــي بالصواري

ــن  ــدام ب ــر أول صِ ــة، وظه ــل النووي ــى القناب حت

النظــام وشــبيحته في الواحــد والعشريــن مــن 

شــباط المــاضي، وذلــك بعــد اختطــاف قافلــة 

مســاعدات إنســانية كانــت متجهــة إلى الحــي 

ــى  ــاعدات ع ــك المس ــع تل ــم توزي ــوب، وت المنك

أهــالي قريــة المزرعــة الشــيعية غــرب الحــي، ولم 

ــم. ــد إيقافه ــتطع أح يس

تعقــد  التــي  والجــولات  اللقــاءات  وخــال 

ــي لم  ــل الح ــى مدخ ــرن الآلي ع ــدت في الف وعق

يلتمــس وجهــاء الحــي أي بــادرة حســن نيــة، بــل 

إن النظــام والــروس يريــدون إفــراغ الحــي وذلــك 

بســبب الضغــط مــن الحاضنــة الشــعبية للنظــام، 

وخاصــة الشــيعة والذيــن يريــدون إبــادة الحــي، 

ــب ولوحــوا  ــى لحــن حل ــروس ع ــزف ال ــد ع وق

ــية  ــة الروس ــرات الحربي ــادة بالطائ ــات إب بعملي

والصواريــخ الارتجاجيــة التــي تتبعهــم حتــى وإن 

كانــوا في الملاجــئ الأكــر تحصينــاً ولا ســيما أن في 

الحــي آلاف المدنيــن والنازحــن مــن باقــي أحيــاء 

حمــص. 

وكــا قصفــت القــوات الشــيعية قــر محافــظ 

حمــص طــال الــرازي بقذائــف هــاون مــا أســفر 

عــن إصابــة اثنــن مــن حُراســه في ســبيل عرقلــة 

ــي  ــدّ الح ــكري ض ــل الس ــة العم ــاق وإتاح الاتف

ــازر  ــكاب المج ــة ارت ــيعة فرص ــاح للش ــذا يت وبه

ــوم.  ــن داخــل الحــي المكل بحــق المدني

الوعــر  حــي  مــن  إعلاميــة  مصــادر  وبيّنــت 

ــس  ــة جرابل ــتكون مدين ــة س ــاصر أن الوجه المح

في حلــب شــال ســوريا والجديــر بالذكــر أن حــي 

ــروج  ــهد خ ــص ش ــة حم ــاصر بمدين ــر المح الوع

عائلاتهــم  مــع  المقاتلــن  مــن  دفعــات  عــدة 

واحــدة كانــت إلى مدينــة إدلــب وأخــرى كانــت 

ــرة شــال حمــص، ويبقــى  ــدار الكب ــدة ال إلى بل

مصــر الجرحــى في حــي الوعــر مجهــولاً، وذلــك 

ــم أي  ــن تقدي ــة م ــوادر الطبيّ ــدرة الك ــدم ق لع

شيء لهــم«.

في حــن يعــاني حــي الوعــر المحــاصر مــن أوضــاع 

إنســانية يــرثى، فالغــداء معــدوم منــذ أشــهر، 

عليــه،  العثــور  النــادر  مــن  الخبــز  ورغيــف 

ــي  ــى الح ــروض ع ــار المف ــبب الحص ــك بس وذل

مــن الجهــات الأربــع، وبهــذا يعــود بذاكرتنــا إلى 

حصــار حمــص القديمــة والطريــق الذهبــي الــذي 

فرضتــه قــوات النظــام عــى الأحيــاء الثلاثــة عــر 

ــص.  ــاصرة في حم المح

يذكــر أنَّ حــي الوعــر يفتقــر لأدنى مقومــات 

ــد فالحصــار  ــي ليــس ببعي ــاة والوضــع الطب الحي

ــة  ــة والأدوي ــواد الطبيّ ــدان كل الم ــه فق ــج عن نت

المشــافي  أصبحــت  حتــى  الحــي  في  المخزنــة 

ــم  ــة عاجــزة عــن تقدي ــاط الطبيّ ــة والنق الميداني

أي مســاعدة للجرحــى والمصابــن ومنهــم حــالات 

حرجــة ويســتدعي علاجهــا في مشــافي تخصصيــة 

ذات إمكانيــات كبــرة، إلا أنَّ إرادة الأهــالي التــي 

لا تقهــر جعلــت جراحهــم لا تؤثــر عليهــم بقــدر 

ــم  ــري واقتلاعه ــر الق ــم التهج ــر عليه ــا يؤث م

ــم.  ــن أرضه م

ــر  ــي غ ــدني في الح ــاع الم ــز الدف ــر أنَّ مراك ويذك

ــدة  ــا ع ــط تدميره ــة وس ــواد اللازم ــزة بالم مجه

واستشــهاد  الجــوي،  القصــف  جــراء  مــرات 

ــاء،  ــوذ البيض ــاصر الخ ــن عن ــد م ــة العدي وإصاب

وفقــدان عــدد مــن الآليــات وخروجهــا عــن 

العمــل بشــكل كامــل، وقالــت الكاتبــة في جريــدة 

ــدني  ــاع الم ــرش »إن الدف ــدي جــودي ع ــب بل عن

هــو المؤسســة الأكــر فعاليــة في الحــي ويســعى 

النظــام لتدميرهــا بعــد فوزهــم بجائــزة الأوســكار 

لإضعافهــم ولجعلهــم غــر قادريــن على مســاعدة 

ــوم«. ــي المكل ــن في الح ــى المدني الجرح

ــر،  ــي الوع ــون بتهجــر أهال ــو حمــص يطالب طائفي
ــولًا ــا زال مجه ومصــر الجرحــى م

مهند بكور - حمص
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      مــع حلــول الذكــرى السادســة لثــورة الحريــة، 

ــرات  ــة، إلى شــاطئ الف ــوات المتحالف ــت الق وصل

مــن  وتخليصهــا  الرقــة،  لمحــاصرة  مســعى  في 

ــم داعــش. تنظي

ــج  ــرى البري ــإن ق ــوح ف ــة الوض ــارة بالغ وفي إش

للقــوات  القبــول  ســهلة  كانــت  والحــوس 

الجديــدة، وبالتــالي فإنهــا تتعــاون للخــاص مــن 

داعــش التــي حصــدت المئــات مــن أبنائهــا، 

ــس  ــب وبالتجس ــم بالمناص ــض منه ــدع البع وخ

وإهــدار  النــاس  عــى  التســلط  وبممارســة 

كراماتهــم.

هــذا الانشــقاق الكبــر في صفــوف داعــش يبــن 

مــدى تفككهــا وجســامة الصراعــات الداخليــة في 

بنيتهــا التــي باتــت مهزومــة في كل الجبهــات، إلى 

ــاً  ــام علن ــع النظ ــاون م ــارت تتع ــا ص ــة أنه درج

ــل  ــادف ليحت ــة ت ــال في منطق ــه المج ــت ل وفتح

عــدداً مــن القــرى الواقعــة في غــرب منبــج!

ــإن مصــر  ــل هــذه الانشــقاقات ف ــت مث إذا توال

داعــش ســيكون حتــاً الاندحــار مــن الرقــة، 

وهــذا مــا حــدث في منبــج التــي تحالــف أبناؤهــا 

وانشــقوا عــن داعــش وســلمت المدينــة مــن 

ــر  ــلط التكف ــر تس ــى ع ــار، وانته ــد الدم تزاي

ــا. ــب عليه والتعذي

ورغــم غمــوض مــا ســيحدث بعــد التحريــر، فــإن 

ــو  ــن، ه ــادة المهجري ــش وإع ــن داع ــاص م الخ

ــب  ــل تجني ــة، ولع ــل الرق ــكل أه ــة الآن ل أولوي

ــم  ــو الحل ــون ه ــار، يك ــن الدم ــد م ــة المزي الرق

والأمــل لأهــل الرقــة الذيــن يفتقــرون إلى البنــى 

إعــادة  عــى  والقــادرة  الفاعلــة  والمؤسســات 

البنــاء، ناهيــك عــن فقــر التمويــل وجســامة 

ــار. ــادة الإع ــات إع متطلب

ومــن أهــم متطلبــات المرحلــة القامــة، هــو منــع 

الانتقــام وعــدم تبــادل الأحقــاد، وعــدم التعامــل 

ــال  ــاء والأطف ــات والنس ــع العائ ــاس وم ــع الن م

إلا بــروح التســامح، وإيجــاد منفــذ للغفــران 

يترافــق مــع محاكمــة كل متــورط بالتعذيــب، 

ــوت،  ــب البي ــاب، أو بنه ــر، أو بالاغتص أو بالتدم

وفتــح صفحــة جديــدة للتعامــل الديمقراطــي 

ــن  ــم، وب ــكل ألوانه ــة ب ــاء المدين ــن أبن ــر ب والح

أقدارهــم  ســاقتهم  الذيــن  إليهــا  المهجريــن 

ــة. ــول إلى الرق ــية للوص القاس

يجــب التركيــز عــى إعــادة تأهيــل المدينــة، 

وإعــادة التعليــم ومراكــز الخدمــات، وإنشــاء 

محاكــم عادلــة لا يســرّها الحقــد والانتقــام، 

وإنمــا يســرّها القبــول بالآخــر مهــا كان مختلفــاً، 

ــامح،  ــاء والتس ــاء والبن ــى العط ــادراً ع ــادام ق م

وذلــك لأغــاق كل المنافــذ عــى إعــادة التطــرف 

والإرهــاب إلى المدينــة بحجــة الظلــم واليــأس 

ــة. ــاة العام ــن الحي ــزل ع والع

ــات  ــة، وتجمع ــات مدني ــة إلى هيئ ــة بحاج الرق

التعــاون  روح  تعيــد  واجتماعيــة  شــبابية، 

ــورة  ــررة الأولى في الث ــة المح ــامح إلى المدين والتس

ــا  ــرار أبنائه ــد عــى اســتقلالية ق الســورية، وتؤك

الهلامــي  العشــائري  للفكــر  الخضــوع  وعــدم 

وبحجــج  المســتبدين  أنــواع  كل  بايــع  الــذي 

واهيــة تســببت بالمزيــد مــن التدهــور في الرقــة.

الرقــة جــزء مــن الوطــن الســوري، ولا تقبــل 

ــن  ــازل ع ــل التن ــورية، ولا تقب ــن س ــال ع الانفص

ــى  ــة ع ــة القائم ــرة الإدارات الذاتي ــة، وفك الحري

ــاء  ــة والإطف ــؤون النظاف ــة ش ــاء الرق ــليم أبن تس

العامــة  الشــؤون  عــن  والتنــازل  والأفــران.. 

ــة  ــوات الطامع ــا الق ــائرية تديره ــات عش لواجه

ــة  ــة إلى الدويل ــم الرق ــم بض ــي تحل ــة، والت بالرق

الانفصاليــة التــي تخطــط لهــا )قســد(، أمــر 

ــليم  ــج بتس ــة، والتحج ــالي الرق ــن أه ــوض م مرف

ــاب  ــة الإره ــد( لمحارب ــة لـــ )قس ــؤون العام الش

ــم  ــن حك ــل م ــن تنتق ــة ل ــوض، فالرق ــر مرف أم

ــد  ــة، وبع ــة الطائفي ــى الأقلي ــم ع ــام القائ النظ

إرهــاب داعــش، إلى حكــم الأقليــة القوميــة، 

ــم  ــن ت ــلوك اللت ــض وس ــل أبي ــدث في ت ــا ح ك

ســلبهما بحجــة أن العــرب فيهــا مجــرد دواعــش 

وهربجيــة.

ــة،  ــورة الحري ــدلاع ث ــة لان ــرى السادس ــع الذك م

ــل  ــة، ولع ــواب الرق ــه إلى أب ــون تتج ــت العي بات

الخــاص مــن داعــش صــار قــاب قوســن أو أقــل، 

وبــدأ الكثــر مــن المتورطــن مــع داعــش يبحثــون 

عــن منافــذ الخــاص منهــا، وصــار الأمــل عامــراً 

في قلوبنــا جميعــاً نحــن العــرب والكــرد وكل 

ــة. ــة الحري ــام دول ــن بقي ــوريين الطامح الس

إبراهيم العلوش

      لا يملــك المــرء إلا أن يعجــب لمــا رآه وســمعه علــى أبــواب الرقــة

العليــا  الهيئــة  وفــد  مــن  ويســمعه  ويــراه 

ــل في  ــد الفصائ للمفاوضــات في جنيــف ومــن وف

ــتانا. آس

الوفــد  رئيــس  يكــن  لم  الرابــع،  جنيــف  في 

ــم  ــم وتصريحاته ــمه في لقاءاته ــون باس والمتحدث

الصحفيــة موفقــن في نقــل مــا جــرى بأمانــة 

إعطــاء  حاولــوا  عندمــا  مهمتهــم،  تقتضيهــا 

ــاً – إن  ــا ايجابي ــيئاً م ــوا ش ــم حقق ــاع بأنه الانطب

لم يكــن نــراً – في المفاوضــات مــع النظــام، 

وعندمــا زفـّـوا إلينــا بــرى موافقتــه عــى البحــث 

ــا إلى أن  في الانتقــال الســياسي، وخلصــوا مــن هن

جنيــف الرابــع كان ايجابيــاً عــى الرغــم مــن 

عــدم التوصــل إلى أي اتفــاق، ولســنا نــدري كيــف 

يكــون ذاك .

     لعلــه كان مــن الأجــدر أن يضــع رئيــسُ الوفــد 

الــذي يمثلونــه  الشــعبَ  والمتحدثــون باســمه 

أمــام حقيقــة أن جنيــف الرابــع كان إخفاقــاً 

ــمه،  ــن باس ــرف بذلــك بعــض المتحدث ــا اع ك

ــب إلى  ــن صع ــة م ــق موحل ــر في طري ــا نس وأنن

أصعــب حتــى وإن وافــق النظــام عــى مناقشــة 

بنــد الانتقــال الســياسي بعــد »ضغــط« روسي، 

وكأنهــا  العليــا،  للهيئــة  معــه  روســيا  بــدت 

ــت إلى التحالــف مــع الشــعب ضــد النظــام،  مال

وبــدت الهيئــة العليــا وكأنهــا تمــون عــى الــروس 

ــام. ــى النظ ــط ع ــتمرار الضغ ــم باس فتطالبه

ــظ  ــن اتع ــقيّ م ــاً: الش ــرب قديم ــت الع      قال

ــظ  ــات لا تتعّ ــا للمفاوض ــة العلي ــه، والهيئ بنفس

حتــى بنفســها. لقــد قالــت الحرمــل في كثــر 

ــيَ  ــل أن يع ــالات وقب ــن مق ــا م ــر فيه ــا نُ م

المؤتلفــون ذلــك ويصرحّــوا بــه في إطلالاتهــم 

ــذه  ــت تتخّ ــا كان ــا بم ــة إن إدارة اوبام التلفزيوني

مــن مواقــف تتحمــل الــوزر الأكــر في مــا وصلــت 

إليــه الثــورة الســورية مــن حــال لا يــرّ. وتعُيــد 

الحرمــل هنــا القــول: لم يــأتِ الــروس إلى ســوريا 

ــاً لشــعبها، بــل جــاءت بهــم الإدارة  ليكونــوا عون

الأمريكيــة لينفّــذوا مــا لا تريــد هــي تنفيــذه 

بيدهــا مــن مهــام قــذرة بحــق الشــعب والوطــن 

ــيا  ــح روس الســوري، وإذا تقاطعــت بعــض مصال

ــه  ــنٌ تدفع ــك ثم ــام، فذل ــذه المه ــذ ه ــع تنفي م

الإدارة بــرور مــن حســاب غيرهــا، وصــارت 

روســيا ليــس فقــط حليفــة النظــام بــل الناطقــة 

باســمه والوصيــة عليــه والمدبـّـرة لشــؤونه في 

الداخــل بعقــد المصالحــات وإنشــاء المنصــات 

إمعانــاً بشــقّ صفــوف المعارضــة وفي الخــارج 

باســتخدام الفيتــو. ولا نتحــدث عــن الغــارات 

ــوم . ــى الي ــا حت ــنّها طيرانه ــي يش ــة الت اليومي

نتوقــع خــراً،  أن  يجــب  لا  روســيا  مــن       

وهــي ليســت أحســن مــن الإدارة الأمريكيــة 

ــا  ــن أورب ــوص ولا م ــى الخص ــا ع ــن فرنس ولا م

ــرف  ــضّ الط ــن تغ ــي إن لم تك ــوم الت ــى العم ع

ــك – فهــي لا  ــه النظــام – والأمــر كذل عــاّ يفعل

تقُــدم إلا الــكلام، فــا معنــى أن يطُلــب إليهــا أن 

ــام؟  ــى النظ ــط ع تضغ

ــن إهــال  ــل المســلحة م ــاه الفصائ ــا تلق      وم

– حتــى لا نســتعمل كلمــة أقــى – لأبســط 

ــف  ــيا بوق ــام وروس ــزام النظ ــو الت ــا، وه مطالبه

النــار يجعــل ذهابهــا إلى آســتانا غــر ذي جــدوى، 

ويضعهــا في موقــف اليتيــم عــى مأدبــة اللئيــم، 

تحُمّــل  الاّ  الهــدف  كان  إذا  تذهــب؟  فلــاذا 

لا  الشــاة  فــإن  المفاوضــات  فشــل  مســؤولية 

ــس  ــر لي ــح. إلاّ أن الأم ــد الذب ــلخ بع ــا الس يهمّه

كذلــك، بــل هــو أمــر ضغــوط لا تمارســها روســيا 

ــل . ــة الفصائ ــكون بناصي ــك الممس ــل أولئ ب

     في جنيــف وفي آســتانا، المعارضــة بشــقيها 

ــه،  الســياسي والعســكري في وضــع لا تحُســد علي

هــي في المدينتــن لم تحقــق شــيئاً، ولم تجــنِ 

ــة،  ــام بالعرقل ــن الاته ــا م ــا خوفه ــيئاً، ويحركه ش

وتجــري الأمــور عــى الأرض بغــر مصلحتهــا، 

ويثــور الســؤال: أليــس مــن مخــرج؟ نعــم، لا 

بــد مــن وجــود مخــرج، وبــدون القفــز عــى مــا 

ــى  ــلبي ع ــر س ــن أث ــتة م ــوام الس ــه الأع أحدثت

نقــاء ثــورة الكرامــة فالمخــرج في مــا أراه يكمــن 

ــات،  ــب الأولوي ــة وترتي ــه البوصل ــادة توجي في إع

في تحميــل الفصائــل التــي تتخّــذ مــن الشــعارات 

الإســاموية غطــاءً لتنفيــذ اجنــدات خارجيــة، 

ــورة عــن مســارها  ــاً في حــرف الث المســؤولية علن

المــدني، وفي التوجّــه الجــاد لمخاطبــة الــرأي العــام 

ــق  ــن طري ــربي خصوصــاً، ع ــاً والغ ــدولي عموم ال

إنشــاء العلاقــات العامــة المطلوبــة للنفــاذ إلى 

ــام  ــن النظ ــذي أحس ــر ال ــام - الأم ــائل الإع وس

اســتثماره – وعــن طريــق وســائل الإعــام، وضــع 

ــة   ــة والدولي ــة والإقليمي ــا، الداخلي ــراف كله الأط

وفي مقدّمهــا الأمــم المتحــدة التــي لعبــت دوراً لا 

يقــلّ بؤســاً عــن غيرهــا، أمــام مســؤولياتها بعــد 

كشــف أدوارهــا، ثــم كــر طــوق الاحتــكار الــذي 

ــة(،  ــة الائتلافي ــى )الأكاديمي ــون ع ــه المؤتلف ضرب

ــات  ــن الطاق ــن م ــدد ممك ــر ع ــتعانة بأك والاس

ــه  ــك كلّ ــا، وذل ــزاً في وجوده ــاني عج ــي لا نع الت

مــع التنعّــم بأجــواء جنيــف وآســتانا لــي لا 

ــا . ــن« منه ــرم »المفاوض نح

     هــذا مــا أعتقــد أنــه يجــب الــروع فيــه مــن 

ــدى  ــكار أخــرى ل ــد مــن وجــود أف ــد، ولا ب جدي

الغــر، فإلينــا بهــا .

جنيف وآستانا
طارق عبد الغفور
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      عندمــا طلــب منــي الصديــق العزيــز 

ماجــد العويـّـد مســاهمة في الملــف الــذي 

الحرمــل وموضوعــه هــو  يعــدّه لصحيفــة 

»إحيــاء الحــراك الســلمي« ومــا يمكــن أن 

ــار  ــولي بش ــد ت ــوع بعي ــذا الموض ــب في ه يكت

الأســد للســلطة في ســوريا خليفــة لوالــده 

مقــالي  أبــدأ  أيــن  مــن  حــرت،  الراحــل، 

وســوريا الآن كــرة مــن اللهــب وكل يتقاذفهــا 

ــا  ــرى فيه ــي ي ــة الت ــب الجه ــوطها حس ويش

ــتّ أســرجع  ــاً وب ــت ملي ــا أطرق ــه. إنّ مصلحت

ــيء  ــت مج ــات تل ــن الذكري ــاً م ــاً كام شريط

ابــن أبيــه بالطريقــة المعروفــة للجميــع، وتلــك 

ــا،  الخديعــة الكــرى التــي انطلــت عــى أغلبن

مهــدت  التــي  البروباغنــدا  عــر  واعتقدنــا، 

ورافقــت توريثــه، أن أمــاً مــا يلــوح في الأفــق، 

ــذي  ــرأي الأخــر« ال ــا يمكــن أن نكــون »ال وأنن

ذكــره صراحــة في خطــاب قســمه الأول. 

ــك اللحظــة – خطــاب القســم  ــداء مــن تل ابت

التــورطّ والتوريــط  ابتــدأ مسلســل   - الأول 

ــا بشــار  إن جــازت التســمية. نعــم لقــد وَرطَن

الأســد وخدعنــا وبدورنــا خَدعنــا الآخريــن. 

أغلــب  بهــا  مــرت  تجربــة  عــن  أتحــدث 

ــه  ــا احتوت ــورية، وم ــة الس ــكيلات المعارض تش

ــت  ــا دلل ــاء وخطاي ــن أخط ــة م ــك التجرب تل

ــة  ــا – المعارض ــم معرفته ــر رغ ــر نظ ــى ق ع

– ببنيــة وطبيعــة النظــام الســوري. هــذه 

التجربــة أو الفلســفة التــي أوجــه إليهــا نقــدي 

ــق  ــي الصدي ــد من ــي يري الآن هــي نفســها الت

ــلمي(.  ــراك الس ــا )الح ــب عنه ــد أن أكت ماج

ــق  ــرداً، أود أن أنطل ــي مج ــون كلام ــا يك وكي

كمثــال مــن تجربــة فيســبوكية احتضنهــا هــذا 

حداثــة  رغــم  واســتطاعت،  الأزرق  الكائــن 

الســوريين بالفيســبوك، أن تؤســس لعمل جمع 

ــق  ــوريين. وانطل ــن الس ــر م ــه الكث ــن حول م

كثــر مــن الحــوارات والنقاشــات والجــدل 

منتــدى  كلهّــا  جمعهــا  المهاتــرات،  وأيضــاً 

افــراضي أطلقنــا عليــه »منتــدى الأتــاسي«. 

اســتطاع المنتــدى أن يجمــع المشــتت والمتناثــر 

في داخــل ســوريا وخارجهــا، وأن يســتقطب 

ولأول مــرة الشــباب، لا بــل اســتطاع الشــباب 

أن يؤكــدوا قــدرة فائقــة في إدارتــه بعيــداً عــن 

ــة في  ــة المتبع ــاليب التقليدي ــرق والأس كل الط

المنتديــات، حيــث تســخير تقنيــة هــذا العــر 

ــا  ــع معه ــزة لم تنف ــدرة ممي ــت« في ق »الانترني

ــا  ــي تتبعه ــع كل طــرق الحجــب الت ــن تنف ول

الأجهــزة الأمنيــة، حتــى ليصــح القــول هنــا: إن 

ــب أو  ــك الحج ــاتذة في ف ــوا أس ــوريين بات الس

ــي«.  ــر البروك ــت »ك ــة الانترن بلغ

بالتأكيــد لا أديــن ذلــك الحــراك الافــراضي 

ــول  ــراك الخج ــد الح ــه أن يرف ــد ل ــذي أرُي ال

ــرف  ــات يع ــا ب ــق م ــذي راف ــى الأرض وال ع

المأســاوية  نهايتــه  وانتهــى  بربيــع دمشــق 

ــل أن يعــرض عــى  ــة، ولا يمكــن لعاق المعروف

محــاضرات  أطلقتــه  الــذي  الحــوار  ذلــك 

كــر  ســوريون  فيــه  وعــرّ  المنتــدى  ذلــك 

ــك  ــده هــو تل ــا أنق عــن عطشــهم للحــوار، م

الرومانســية التــي أردنــا مــن خلالهــا التغيــر، 

أيضــاً وهــو المهــم: مصطلــح ومفهــوم الحــراك 

الســلمي أو النضــال اللاعنفــي الــذي أردنــا 

مــن خلالــه ضرب أعمــدة النظــام الرئيســية – 

ــداً لاقتلاعــه  حســب لغــة جــن شــارب - تمهي

ــن:  ــاء نفســه. فشــلنا مرت ــن تلق ــه م أو تهاوي

الأولى عندمــا اســتوردنا ذلــك النضــال وحاولنــا 

تطبيقــه عــى حالتنــا الســورية دون فهــم 

رغــم  هــو:  الثــاني  والفشــل  لــه  حقيقــي 

ادعائنــا فهــم طبيعــة وبنيــة النظــام الســوري 

– لا أدري إن كان ذلــك الادعــاء صحيحــاً – إلا 

ــم  ــن ث ــه، م ــة ردات فعل ــا فشــلنا في معرف أنن

مواجهتهــا واحتواؤهــا. 

كاتــب هــذه الســطور، وبــكل النوايــا المخلصة، 

ســاهم في خــداع الآخريــن وتضليلهــم. وجهنــم 

معبــدة بــذوي النوايــا الصادقة!

 2009 عــام  بــروت  في  إقامتــي  مقــر  مــن 

الائتــاف  رئيــس  مــن  ومســاعدة  وبدعــم 

الحــالي أنــس العبــدة المقيــم في لنــدن وقتــذاك  

ــق«  ــان دمش ــادي »إع ــد قي ــا أح – كان وقته

ــاء  ــع بعــض زم ــدأت م ــارج -  ب ــة الخ منظم

آخريــن نســتقبل ناشــطين وناشــطات قادمــن 

مــن ســوريا، وعــى شــكل مجموعــات،  حيــث 

ــة  ــة في كيفي ــروت دورات مكثف ــون في ب يتلق

ــي! ــال اللاعنف النض

شــخصياً  مارســته  الــذي  الثــاني  التضليــل 

ــة  ــى صفح ــة عريضــة ع ــو محــاضرة طويل ه

المنتــدى الافــراضي وكانــت بعنــوان »حــول 

عــر  فيهــا  وتحدثــت  اللاعنفــي«،  النضــال 

حــرب  »مفهــوم  حــول  واللصــق  القــص 

وسياســة  اجتــاع  علــاء  ورأي  اللاعنــف« 

غربيــون  بالطبــع  وكلهــم  المفهــوم،  حــول 

ومــن عــالم مختلــف عــن عالمنــا، كذلــك حــول 

طبيعــة القــوة السياســية وتعريفاتهــا، وعرجت 

ــه  ــع أسس ــف وواض ــد اللاعن ــى رائ ــاً ع طوي

ــتوى  ــاه إلى مس ــذي رفعن ــه ال ــة وكتاب النظري

الإنجيــل وأقصــد جــن شــارب وكتابــه المعنــون 

بـ«اللاعنــف« ثــم بتنــا نحــاول اســتلهام غاندي 

في  ونضالهــم  أمريــكا  في  الســود  ونضــالات 

جنــوب أفريقيــا، ولم ننــسَ بالطبــع ثــورات 

أوربــا الشرقيــة ونضــالات ليــش فاليســيا في 

بولنــدا، كذلــك كيفيــة ســقوط ســلوبودان 

وووالــخ. ميلوســوفيتش 

جميــل أن يتثقــف المــرء ويطلــع عــى تجــارب 

الشــعوب، وخاصــة تلــك التــي ابتلــت بأنظمــة 

كان في  كمعارضــة  إنمــا جهلنــا  اســتبدادية، 

محاولــة النقــل دون العقــل، دون تبيئــة تلــك 

المفاهيــم في تربتنــا وفحصهــا، وهــل تصلــح في 

مواجهــة أعتــى نظــام قمعــي شــهده التاريــخ 

القديــم والمعــاصر.

ــأزق  ــولا م ــون ل ــد أن يك ــذا النق ــا كان له  م

الثــورة الســورية الحــالي، وكان لزامــاً أن يكــون 

بعيــد أحــداث حــاة التــي كشــف وقتهــا 

ــة. ــه القبيح ــن كل وجوه ــام ع النظ

ــذه  ــي ه ــه مداخلت ــدأت ب ــا ابت ــودة إلى م ع

ــف  ــق ماجــد المســاهمة في مل ــب الصدي وطل

»إحيــاء الحــراك الســلمي«، أي حــراك نريــده 

ــه؟  ــي ممكنات ــا ه ــائله؟ م ــي وس ــا ه الآن؟ م

ــوه؟ ليــس الغــرض مــن هــذه  ــن هــم فاعل أي

ــر  ــو التب ــد ه ــاط، القص ــث الإحب ــئلة ب الأس

ــاد  ــن رم ــات م ــد الممكن ــياء وتولي ــف الأش خل

ــا كل  ــري إجهاضه ــي يج ــورية الت ــورة الس الث

ــاعة. ــة وس دقيق

في نقد مرحلة سابقة
أحمد مولود الطيار

أعلنــت وفــاة الأســد الأب في 2000/6/1م      

وبقــي مــا واجهنــا بعــده مــن تركــة ثقيلــة وإرث 

ــات الكــرى أمــام قطاعــي المجتمــع  مــن التحدي

الوراثيــة  الجمهوريــة  أوســاط  في  والدولــة 

الســورية التــي تمخضــت عــن ســلطة الابــن 

ــرأى  ــى م ــم ع ــاب القس ــهاره لخط ــاً وإش رئيس

ومســمع الســوريين وعــد مــن خلالــه بإصلاحاتــه 

الديمقراطيــة والاحــرام للــرأي الأخــر.

شــكل ذلــك الإيــذان الصــوري وتلــك الوعــود 

تحفيــزاً عنــد النخبــة الثقافيــة والسياســية في 

ــن  ــاد م ــل الب ــل والمســاهمة في نق ــوريا للعم س

الديمقراطيــة. إلى  الاســتبداد 

ــن  ــة م ــات سريع ــن ومض ــده م ــن رص ــا يمك وم

الثــورة 2011م  القســم وحتــى عــام  خطــاب 

ــتبداد،  ــاوي الاس ــن مه ــوريا م ــاذ س ــت إنق حاول

ــرج  ــون تخ ــون ومثقف ــا معارض ــادرات أطلقه مب

ــم، وعــرت  ــن وقــت وأخــر صيغــت في وثائقه ب

يجــري،  بمــا  والمحيــط  القلــق  وعيهــم  عــن 

ــر  ــر بغ ــتكون أك ــار س ــون أن الأخط ــم يدرك فه

ــى  ــن الســلطة ع ــاح الديمقراطــي م ــك الانفت ذل

التغيــر  في  ومشــاركتهم  والمعارضــة  المجتمــع 

الســلمي والتدرجــي.

ــاً  ــان )99( مثقفــا في 2000/9/27م مطالب جــاء بي

ســوريا،  في  العرفيــة  الأحــكام  حالــة  بإلغــاء 

والافــراج عــن معتقــي الــرأي وإطــاق الحريــات 

ــة. ــا صاغي ــق آذان ــه لم يل ــة لكن العام

في  الســوريين  للمحامــن  بيــان  صــدور  تــاه 

الدســتورية  بالمراجعــة  يطالــب  2001/1/1م 

وإلغــاء القوانــن والمحاكــم الاســتثنائية، وتــاه 

أيضــا في 2001/1/10م الوثيقــة الأساســية للجــان 

ــع  ــف توقي ــة بأل ــت موقع ــدني كان ــع الم المجتم

ــو  ــيل كيل ــا ميش ــوا عليه ــن وقع ــرز الذي ــن أب م

وعبــد الــرزاق عيــد وصــادق جــال العظــم 

وعــارف دليلــة.

السياســية  النخــب  مــن  مجموعــة  أعلنــت 

والثقافيــة في 2001/1/16م عــن تأســيس )منتــدى 

عــن  المســتقل  بشــكله  دمشــق  في  الأتــاسي( 

ــا  ــى ناطق ــب عي الأحــزاب وعــن المحامــي حبي

ــمه  باس

المــدن  كل  في  المنتديــات  ظاهــرة  انتــرت 

الســورية إلى أن تــم تجميدهــا في 17/2/ 2001م 

ــى  ــة الســورية بالهجــوم ع ــاشرت الحكوم ــم ب ث

مفهــوم المجتمــع المــدني الناشــئ في ســوريا حديثــاً 

فقــد صرح وزيــر الاعــام عدنــان عمــران بتاريــخ 

2001/1/29م بالقــول:« أن دعــاة المجتمــع المــدني 

اســتعمار جديــد« وهــو انعــكاس ينبــئ بــأن 

ــة هــذا  الســلطة عــر موظفيهــا جــادة في محارب

المفهــوم وتفضيلهــم الإبقــاء عــى ولائــه للســلطة 

والتخــوف مــن تحريــر النقابــات والجمعيــات 

والاتحــادات والمنظــات لتكــون التعبــر المبــاشر 

ــارج أي  ــع خ ــة في المجتم ــا التنظيمي ــن حالته ع

ســلطة.

عبــد  الســوري  الرئيــس  نائــب  تصريــح  أتى 

الحليــم خــدام بتاريــخ 2001/2/18م ليخفــض 

ــات  ــك الإصلاح ــر أن تل ــات واعت ــقف التوقع س

الفــوضى  تنــر  أن  شــأنها  مــن  الديمقراطيــة 

والنزاعــات كــا في حالــة الجزائرفقــال: »لــن 

ثانيــة أو  نســمح بتحويــل ســوريا إلى جزائــر 

في  العمــل  تجميــد  وتــم  أخــرى  يوغســافيا 

كافــة المنتديــات ليتبقــى منتــدى الأتــاسي ينظــم 

أنشــطته الثقافيــة والفكريــة وندواتــه السياســية 

إلى أن تــم إغلاقــة أيضــاً.

»الــرق  في  أيضــاً  الســوري  الرئيــس  صرح 

ــا  ــات وأنه ــذه البيان ــمع به ــه لم يس ــط« أن الأوس

ليســت ذات قيمــة لأنهــا مــن أصــوات مــن 

هــم  هــل  أصحابهــا  عــن  وتســاءل  الخــارج 

فعــا؟  مثقفــون 

يضــاف إلى ذلــك مــا جــاء عــى لســان وزيــر 

الدفــاع بقولــه: أنــه لــن يضحــي بمكتســبات 

ــاء  ــات ودم ــى تضحي ــتند ع ــا تس ــلطة لأنه الس

حــن قــال: »إننــا أصحــاب حــق ولــن نقبــل بــأن 

ــن فوهــة  ــع م ــا تنب ــا الســلطة لأنه ــزع أحدن ينت

ــركات  ــا بح ــد قمن ــا، لق ــن أصحابه ــة ونح بندقي

ــل  ــن أج ــا م ــا دماءن ــددة ودفعن ــكرية متع عس

الســلطة«.

ليغــر  كاف  تأثــر  القســم  لخطــاب  يكــن  لم 

مــن ذهنيــة الحــرس القديــم، بالوقــت الــذي 

كانــت المعارضــة تجهــد نفســها بإقنــاع الســلطة 

في محاولــة دفعهــا إلى ذاك التغيــر التدرجــي 

الســلمي ومــا عرضــه )ريــاض الــرك( في محــاضرة 

ألقاهــا بمنتــدى الأســاسي كان مثــالً كافيــاً، يظهــر 

فيــه الفــارق مــا بــن خطابــن أحدهــا خطــاب 

ــة  ــان قيم ــدر الإنس ــن ه ــورع ع ــلطوي لا يت س

ومعنــى بهــدف الحفــاظ عــى الســلطة، وخطــاب 

مــن  يســتفيد  متــزن  عقــاني  معــارض  آخــر 

ــاس  ــة القي ــا في مقدم ــعوب ليجعله ــارب الش تج

في اســتنباط الحلــول ومراعــاة خصوصيــة ســوريا 

يتجاهــل فيهــا المعــرض آلامــه الكبــرة مــن جــراء 

ــن ســنة  ــة العشري ــل قراب ســجنه المعمــر والطوي

ــاف. ــوار والاخت ــة الح ــن فرص ــح الآخري ليمن

ــخ  ــارة عــن اســتعراض لتاري كانــت المحــاضرة عب

ســوريا المعــاصر ومشــكلاته وتحولاتــه ليصــل إلى 

ــي  ــبه النوع ــر ش ــة التغي ــذر بمرحل ــاؤل الح التف

الــذي أعلــن عنــه الأســد في خطــاب القســم 

ومحاولــة الاســتثمار بــه للتغيــر الديمقراطــي 

عــر معركــة طويلــة وصعبــة ومعقــدة عــى حــد 

ــة: ــاط التالي ــال النق ــن خ ــاضر( م ــر )المح تعب

ــان( ورد المظــالم إلى  ــة )الأم ــن الحقيق البحــث ع

أهلهــا.

البحــث عــن أســس الحــوار وعنــاصره مــن جميــع 

المهتمــن بالشــأن العام.

ــة  ــن حال ــا للخــروج م ــة طريق ــة الوطني المصالح

ــيئة. ــا الس ــي والنواي ــدق والتلط التخن

الاعتراف المتبادل بالجميع من قبل الجميع.

صياغة برنامج التغيير الديمقراطي.

ــه  ــبة أن ــن مناس ــر م ــرك في أك ــاض ال ــن ري أعل

» مــن غــر الممكــن أن تظــل ســوريا مملكــة 

ونقــابي  ســياسي  كل  مهمــة  »وأن   « الصمــت 

ومثقــف، بمــا يملكــه مــن رأس مــال رمــزي وثقــل 

معنــوي، هــي إخــراج شــعبنا مــن بحــر الأكاذيــب 

ــة » ــر الحقيق إلى ب

ومأمــون  ســيف  لريــاض  الاعتقــالات  لكــن 

الحمــي وحبيــب عيــى وغيرهــم الكثــر لتؤكــد 

أن النظــام الســوري مــاض في تثبيــت ديكتاتوريــة 

ــود إعــان دمشــق ولجــان  ــح جه ــن، ولم تفل الاب

بنشــاطها  م  المــدني في 2005  المجتمــع  إحيــاء 

ــة  ــوة تنظيمي ــن خط ــر م ــو أك ــي أن تخط العلن

ــة العامــة لإعــان دمشــق  انتهــت بســجن الأمان

ضاربــاً عــرض الحائــط كل الوعــود الإصلاحيــة 

التــي وردت وظلــت القضايــا العامة بــدون حلول 

ــة  ــى كان الانتفاض ــكان حت ــراوح في الم ــر وت تذك

ــا  ــق ربيع ــع دمش ــم ربي ــد أن تعم ــورية بع الس

ــة. ــد في المنطق ــن بل ــر م ــا لأك ــار ربيع فص

ربيع دمشق
محمد صبحي
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ــرى  ــةٌ تفصــل الســوريين عــن الذك ــامٌ قليل      أي

ــام 2011،  ــع ع ــم في ربي ــدلاع ثورته ــنوية لان الس

حيــث مــرتّ ســنواتٌ ثقيلــةٌ عليهــم، ذاقــوا فيهــا 

ــار والتهجــر  ــات القصــف والدم ــر مــن وي الكث

النــزوح  والنــزوح واللجــوء، وجمعتهــم خيــم 

أو مراكــب اللجــوء بعــد أن فرقّتهــم ســنوات 

مجموعــاتٍ  منهــم  صنعــت  التــي  الاســتبداد 

منفصلــةً عــن بعضهــا البعــض. ومــن المهــم بعــد 

المــرء في مواجهــة  يقــف  أن  الســنوات  هــذه 

ــاذا  ــك؟ ولم ــا ذل ــلّ بن ــاذا ح ــاءل لم ــه، ويتس ذات

ــل  ــة؟ وه ــدّ الطاغي ــعب ض ــورة الش ــر ث لم تنت

ــة عــى  ــت شــعارات انتصــار الخــر في النهاي كان

الــر هــي خــدع تأثرنــا بهــا في قصــص الأطفــال 

ــة؟  ــوم المتحرك والرس

عــر  اللجــوء  ورحــات  النــزوح  مخيــات  في 

البحــر، وصــولاً إلى بدايــة الحيــاة الجديــدة في 

ــم لم  ــوريين أنهّ ــن الس ــرٌ م ــف كث ــافي، يكتش المن

يكونــوا يومــاً شــعباً متجانســاً، ولم يجمعهــم يومــاً 

وطــنٌ واحــد. كانــت إحــدى أهــم المقــولات التــي 

ــه في  ــن التقيت ــاء ح ــد الأصدق ــن أح ــمعتها م س

الخليــج، إذا كنــت تريــد أن تنجــح في غربتــك 

فعليــك الابتعــاد عــن الســوريين! مــا زالــت تلــك 

الكلمــة تــرن في مســمعي، وأنــا أتذكّــر ذلــك 

أنـّـه اضطـّـر إلى  الصديــق الــذي أسّر لي يومــاً 

تخزيــن أســاء أصدقائــه الذيــن يجمعــه معهــم 

تأييدهــم للثــورة مســتخدماً الرمــوز المشــفّرة، 

مشــراً إلى عزمــه حــذف هــذه الأســاء مــع 

ــورة الســورية،  ــور انتصــار الث ــم ف ــام هواتفه أرق

ــم  ــط تأييده ــو فق ــم ه ــه معه ــا يجمع إذ أنّ م

الثــورة! علــاً أنّ لم أعــرف عــن أي ثــورةٍ يتحــدث 

ــاً  ــرف أساس ــذي لا يع ــو ال ــق، وه ــك الصدي ذل

الطبقــة  إلى  ينتمــون  الأشــخاص  هــؤلاء  بــأنّ 

ــا. قــد يكــرر  ــي ينتمــي هــو إليه ــة الت الاجتماعي

ــن  ــو م ــام ه ــأنّ النظ ــة ب ــك المقول ــا تل ــرٌ منّ كث

زرع الفتنــة بــن الســوريين، وأنّ النظــام هــو 

ــة  ــاء المدين ــف وأبن ــاء الري ــن أوجــد فكــرة أبن م

ــا  ــد، ك ــدّرات البل ــى مق ــيطراً ع ــى مس كي يبق

ــن الطوائــف  ــة ب أنّ النظــام هــو مــن زرع الفتن

ليتحكّــم بهــم ويجعــل مــن ذلك ســبيلاً للســيطرة 

عــى الشــعب، والنظــام وحــده مــن عمــل عــى 

تقســيم هــذا الشــعب إلى شــعوبٍ متناحــرة 

فيــا بينهــا، فأبنــاء الجزيــرة منبــوذون مــن أبنــاء 

ــق  ــب ودمش ــاء حل ــا أنّ أبن ــرى، ك ــدن الأخ الم

ــة  ــة الاجتماعي ــن الطبق وحمــص وحــاة هــم م

التجــارة  في  يعملــون  كونهــم  الأرســتقراطية 

والصناعــة ومعظمهــم مــن المثقفــن، في حــن 

ــاء الســاحل هــم أصحــاب الحظــوة أينــا  أنّ أبن

ــة إلى  ــة صحيح ــذه المقول ــدو ه ــد تب ــوا؟! ق حل

حــدّ مــا، وقــد يكــون النظــام أحــد أســباب هــذا 

التناحــر بــن مكونــات الشــعب المقسّــم طائفيــاً 

وثقافيــاً واجتماعيــاً إلى جماعــاتٍ متفرقّــة تعيــش 

داخــل مــا اصطلــح عــى تســميته »وطنــاً«. ولكن 

أيــن النظــام وتأثــره عــى الســوريين في منافيهــم 

القسريــة داخــل وخــارج ســورية، فهنــاك مناطــق 

ــذ زمــن عــن ســيطرة النظــام،  عــدّة خرجــت من

وتديرهــا قــوى محســوبة بشــكل أو بآخــر عــى 

المعارضــة، ناهيــك عــن نــزوح أكــر مــن مليــوني 

ــا، ومثلهــم عــروا باتجــاه القــارة  ســوري إلى تركي

النظــام مســيطراً  أيعقــل أن يكــون  العجــوز، 

ــم  ــى الرغ ــوريين ع ــى الس ــة ع ــذه اللحظ إلى ه

مــن تلــك المســافات التــي تفصلهــم عــن ســياط 

جلاديــه وجلاوزتــه المتغطرســن. إذ إنـّـه مــن 

المنطقــي أن يتســاءل المــرء عن ســبب اســتمرارية 

كــره الســوريين بعضهــم بعضــاً حتـّـى في منافيهــم، 

ــا  ــة ذاته ــل المقول ــات يحم ــم ب ــل إنّ أكثره لا ب

التــي نصحنــي بهــا صديقــي بابتعــادي عــن 

تشــيب  قصصــاً  يحــي  فالواقــع  الســوريين، 

لهــا الولــدان عــن احتــكار المهــام والوظائــف 

ــات  ــل مجموع ــن قب ــاً م ــا مث ــال في تركي والأع

معيّنــة منهــم وعــدم ســعيهم لإفــادة غيرهــم 

ــاكل  ــر مش ــة إلى أنّ أك ــوريين، بالإضاف ــن الس م

ــو  ــور لا تخل ــن أم ــة ع ــا ناتج ــوريين في تركي الس

ــم، ولا  ــا بينه ــاس في ــة واخت ــب وسرق ــن نص م

ــل إلى  ــداه ليص ــل تع ــك ب ــد ذل ــر عن ــف الأم يق

القتــل بهــدف السرقــة مــن بعضهــم. ناهيــك عــن 

أنّ معظــم تجّــار ومهــربي البــر الذيــن اســتغلوا 

أزمــة اللجــوء هــم مــن الســوريين، حتـّـى إن 

أحدهــم ذكــر معلقّــاً عــى بعــض الأشــخاص ممن 

اســتفادوا مــن هــذه الأزمــة بأنـّـه يجــب أن يعلق 

لافتــةً عــى بــاب بيتــه مكتــوب عليهــا: »هــذا من 

ــم  ــم في منافيه ــوا حياته ــة«. ولا تخل ــل الأزم فض

الأوربيــة مــن قصــص كثــرة مشــابهة لهــذه 

القصــص، فاللاجــئ الــذي دفــع أكــر مــن 5 آلاف 

ــا،  ــه إلى ألماني ــوري كي يوصل ــرب الس ــورو للمه ي

ســيضطر أن يدفــع مــا لا يقــل عــن ألــف يــورو 

لزميلــه اللاجــئ الســوري الــذي تحــوّل إلى وســيط 

عقــاري فقــط كي يؤمــن لــه بيتــاً يؤويــه وعائلتــه 

المــردّة، لا بــل إنّ أحدهــم وهــو طبيــبٌ تخــرّج 

حديثــاً، وفي إحــدى الجلســات راح يؤنبنــي عــى 

ــة الحصــول عــى  ــي كيفي ســلبيتي وعــدم معرفت

المــال مــن فــم الســبع، عــى حــدّ تعبــره، وحــن 

طلبــت منــه توضيحــاً لكلامــه أخــذ يدلنّــي كيــف 

أحجــز موعــداً مــن أجــل لم شــمل عائلتــي عــى 

ــروت،  ــة في ب ــفارة الألماني ــاص بالس ــع الخ الموق

ومــن ثــمّ أقــوم ببيــع هــذا الموعــد لمــن يحتاجــه 

مــن الســوريين كــوني لســت بحاجــة لــه، وهكــذا 

أحصــل عــى 500 يــورو أو أكــر مــن خــال 

ــن هــم  تجــارتي بهمــوم وأوجــاع الســوريين الذي

مــن المفــرض أهــي، والذيــن مــن أجلهــم قامــت 

ــرة  ــف كث ــالات ومواق ــاك ح ــورة. هن ــذه الث ه

جعلتنــا في غــر مــرةّ نشــعر بالخجــل أمــام الألمــان 

ونحــن نــرى مــا يفعلــه الســوري بأخيــه الســوري، 

ــول: إنّ  ــان إلى الق ــن الألم ــد الموظف ــع أح ــا دف م

هــؤلاء لم يعيشــوا يومــاً في وطــن، وإلا مــا كانــوا 

ليغــادروه! إذاً فالعلـّـة تكمــن في حقيقــة الانتــاء 

إلى الوطــن التــي لم يتمكــن النظــام ولا غــره مــن 

الزعامــات، الطائفيــة أو المناطقيــة أو العشــائرية 

ــي،  ــت وطن ــو تح ــا ه ــا بم ــن تصنيفه ــي يمك الت

ــن  ــوريين تضم ــة للس ــة حقيقي ــكيل هوي في تش

ــه أمــراً  انتماءهــم لوطنهــم، وتجعــل التخــي عن

ــم. ــبة له ــتحيلاً بالنس مس

ــا كســوريين  ــدّ لن ــورة الســوريين، لا ب في ذكــرى ث

ــة، وأن نحــدد  ــا الثقافي ــاج مفاهيمن ــد إنت أن نعي

حقيقــة انتمائنــا إلى هــذا الوطــن، كي نتمكــن مــن 

مواصلــة الــراع مــن أجــل الوطــن لا مــن أجــل 

ــدات الداعمــن. ــذ أجن تنفي

أسئلة الهوية في ذكرى قيامة السوريين

أحمد العجيلي

ــورة  ــت ث ــا بقي ــول أنه ــل الق ــن ناف ــات م      ب

ســلمية لنصــف ســنة ورغــم ســلميتها فقــد 

ــن  ــا م ــر ألف ــد ع ــى أح ــد ع ــا يزي ــت م قدم

الشــهداء.

نعــم انطلقــت الثــورة الســورية ســلمية، لكــن مــا 

ــك  ــورة في ســوريا في ذل ــه انتصــار الث ــذي يعني ال

الحــن، بــكل تأكيــد كانــت ســتكون ثــورة ملهمــة 

ــكل  ــا ل ــب، وإنم ــة وحس ــعوب العربي ــس للش لي

ــن  ــة م ــالات متفاوت ــش ح ــي تعي ــعوب الت الش

القهــر والاســتبداد بمــن فيهــا الشــعوب التــي 

تعيــش حالــة ديمقراطيــة مقنعــة، وكان لهــذا 

الزلــزال أن يهــزّ أركان العــروش التــي كانــت 

تظــن أنهــا مســتقرة. لهــذا ولكثــر مــن الأســباب 

ــة  ــرات العالمي ــزة المخاب ــد لأجه ــرى كان لا ب الأخ

أن تتحــرك في اتجــاه احتــواء هــذه الثــورة بهــدف 

إجهاضهــا مــن الداخــل، وقــد فصّــل النائــب 

مجــال  في  الجامعــي  الأســتاذ  الحمــد  فيصــل 

تقييــم الأداء المؤســي ذلــك في مقــال مبكــر 

ــم لهــذا التواطــؤ العالمــي مــا أراد،  جــداً. وقــد ت

ــارك  ــة لتش ــاعت الفصائلي ــورة وش ــكرت الث تعس

المجــرم بشــار الأســد مهمــة تمزيــق بنيــة الشــعب 

الســوري وتدمــر بنيتــه التحتيــة عــر فائــض 

ــض في  ــرم الأول، وفائ ــل المج ــن قب ــف م في العن

ــي لم  ــل الت ــل الفصائ ــن قب ــزق م ــرف والتم التط

تتوحــد حتــى وهــي ترفــع رايــة )لا إلــه إلا اللــه(، 

وكانــت في معظمهــا ممــن تنطبــق عليهــم الآيــة 

القرآنيــة )الذيــن ضــل ســعيهم في الحيــاة الدنيــا 

وهــم يحســبون أنهــم يحســنون صنعــا(، ورغــم 

ــعب  ــر الش ــرام لا يوف ــش والإج ــذا التوح كل ه

الســوري فرصــة هــدوء إلا وينطلــق في مظاهراتــه 

الســلمية، انطلقــت في الغوطــة وانطلقــت في 

ــة  ــا في مدين ــذ شــهور نراه ــزال من ــا ت ــب وم حل

أبي العــاء المعــري، وكانــت هــذه المظاهــرات 

ومــا تــزال ضــد كل أشــكال القهــر والاســتبداد إن 

كانــت مــن صنــع النظــام أو مــن صنــع الفصائــل 

التــي انحرفــت بالثــورة بعيــداً عــن أهدافهــا 

الحقيقيــة، وهــذا مــا يجعلنــا نستشــعر اســتمرار 

جــذوة الثــورة الأولى مشــتعلة وإن تراكــم فوقهــا 

الكثــر الكثــر مــن الرمــاد، وكذلــك يضعنــا أمــام 

ســؤال وجــودي قــد لا يقــره الكثــر مــن نشــطاء 

الثــورة. مــاذا لــو توقــف القتــال وألقــت الفصائــل 

لســلميته؟  الشــعب  وعــاد  الســاح  المســلحة 

أظنــه ســؤال عــى غايــة مــن الســذاجة، كان مــن 

ــا  ــلمية في بدايته ــورة الس ــض للث ــو قي ــن ل الممك

الأولى قيــادة حكيمــة تصــل بالبــاد إلى حالــة 

العصيــان المــدني أن تنجــح وتســقط النظــام إلا أن 

فائــض القــوة للجيــش الأســدي ومســاندة الحرس 

الثــوري الإيــراني ودخــول ميليشــيات حــزب اللــه 

ــل  ــزان يمي ــل المي ــا جع ــق وغيره ــب الح وعصائ

بقــوة للنظــام خاصــة مــع تــرذم الفصائــل 

الإســامية، ورغــم ذلــك لم يكــن لبشــار أن يســتمر 

لــولا التدخــل المبــاشر للجيــش الــروسي بريــاً 

ــت  ــع تح ــوريا تق ــل س ــا جع ــاً، م ــاً وبحري وجوي

احتــال مبــاشر، وفي ظــل سياســات الخــداع تــارة 

والإجبــار تــارة التــي تنتهجهــا روســيا لفــرض 

حــل ســياسي فــإن المــؤشرات كلهــا تشــر إلى 

إعــادة تأهيــل المجــرم مــا يجعــل مســتقبل بقيــة 

ــح. إن اســتمرار  الشــعب الســوري في مهــب الري

ــة كل  المجــرم في الحكــم ســيعني ببســاطة تصفي

ــع  ــاً، وم ــراً وقت ــج تهج ــكل ممنه ــة بش الأكثري

انتهاجــه لسياســة التغيــر الديموغــرافي المســتمرة 

ســيتحقق المطلــب الإيــراني الأكــر ســفاهة عــى 

الإطــاق )توطــن مليــوني شــيعي( وذلــك ليبقــى 

والضاحيــة  بــن طهــران  مــا  الطريــق ســالكاً 

ــة. الجنوبي

وفي واقــع الأمــر إن كــرة الحديــث في ســلمية 

الثــورة مــا بــن لــوم عــى مــا حصــل أو أمنيــات 

بعــودة أخــرى لهــا مــا هــو إلا اســتمرار للعجــز 

وعــدم القــدرة عــى الفعــل والتأثــر فالملــف 

ــي  ــا ه ــوريين وإنم ــدي الس ــد بأي ــل لم يع بالمجم

ــة  ــون أو هــي كعك ــون دولي ــا لاعب ــرة يتقاذفه ك

يتقاســمها جشــعون دوليــون وإقليميــون وأقــول 

بصحــوة  الأمــل  لأن  ذلــك  للعجــز  اســتمراراً 

بــات شــبه معــدوم في ظــل تمــرس  ســورية 

الفرقــاء عــى الأرض خلــف مفاهيــم الطائفــة 

أو الإثنيــة أو الفصائليــة، إن القــوى الســورية 

التــي تقاتــل مــع بشــار تقاتــل إرهابيــن وخونــة 

إلا  معهــم  التفاهــم  إلى  ســبيل  ولا  ومرتزقــة 

ــل  ــار، والقــوى التــي تقاتــل ضــد بشــار تقات بالن

ــي  ــد الدين ــف يملؤهــا الحق ــوى واضحــة التطي ق

عــى أحفــاد يزيــد وتقاتــل احتــالاً إيرانيــاً روســياً 

ــوى الإرهــاب  ــورت ق ــالم في حــن تبل واضــح المع

التــي تحــارب الشــعب الســوري المرتــد عــن 

دينــه، وهــي بشــكل أو بآخــر رديــف مقنــع 

أحيانــاً وواضــح أحيانــاً يعمــل في خدمــة عصابــة 

بشــار الأســد التــي بــات مــن الواضــح أن الكيــان 

عنهــا  بديــاً  يجــد  أن  يســتطع  لم  الصهيــوني 

ــة في  حتــى اللحظــة فوقــف هــذه الوقفــة القوي

مســاندتها ليبقــى بشــار الأســد رجــل تــل أبيــب 

مديــر  بذلــك  صرح  كــا  دمشــق  في  المطيــع 

المخابــرات الإسرائيليــة الســابق.

ــة  وأظــن أن الوضــع ســيحافظ عــى هــذه الحال

بقيــت  المذابــح طالمــا  الســكونية، وستســتمر 

هــذه العصابــة في ســدة الحكــم ولــن يكــون 

ــادة  ــدء بإع ــة الب ــن إمكاني ــث ع ــاك أي حدي هن

ترميــم البنيــة النفســية الســورية إلا بعــد ســقوط 

هــذا المجــرم، عندهــا فقــط يمكــن إخــراج ملــف 

ــدء  ــة والب ــن الثلاج ــي م ــلم الأه ــلمية والس الس

ــه. ــد عن ــة الجلي ــاولات إذاب بمح

السلمية وفائض العنف

عبد الرحمن حلاق
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ــس  ــب الرئي ــد ترام ــغل دونال ــد أن ش        بع

ــه  ــكاره وتصرفات ــاً بأف ــب حديث ــي المنتخ الأمري

المنهجيــة  العــالم أجمــع، أصبحــت  وقراراتــه 

الأمريكيــة الجديــدة )المتهــورة( تثــر القلــق 

ــات المتحــدة،  والتســاؤلات عــن مســتقبل الولاي

ومــا تثــره جملة القــرارات الأخــرة التــي أطلقها 

ــه  ترامــب، والتــي صدمــت العــالم عــى صعيدي

الداخــي في مــا يخــص أمنهــا القومــي ويهــدده، 

والخارجــي لمــا يربــك علاقاتهــا الاســراتيجية 

ــة مــع دول  وأهدافهــا الجيوسياســية والاقتصادي

ــط. ــرق الأوس ــوار وال الج

ــق بالهجــرة غــر  ــا يتعل ــرارات ترامــب في م  فق

الشرعيــة، ومنــع المســلمين مــن دخــول الأراضي 

والجماعــات  الأحــزاب  إدراج  أو  الأمريكيــة، 

الإســامية ضمــن قائمــة الإرهــاب، وغيرهــا مــن 

القــرارات )الحماســية( التــي يســعى ترامــب إلى 

تحقيقهــا في بدايــة حكمــه قــد تبلــغ درجــة مــن 

الخطــورة أمــام ما يمكن اعتبــاره تهديــداً وجودياً 

عــى المــدى البعيــد في إحــراج الكيــان الســلطوي 

الزعامــة  منفــرد  كقطــب  الأوحــد  الأمــركي 

داخــل المجتمــع الــدولي إذا مــا ارتفعــت وتــرة 

الانتقــادات وحــالات الاســتهجان والشــجب عــى 

الصعيــد الداخــي والخارجــي. وكحــال أي دولــة 

ــد  ــن مؤي ــا ب ــا م ــرأي فيه ــاوت ال ــالم، يتف في الع

ومعــارض لسياســة الرئيــس المنتخــب إن كان 

ــالي  ــي. وبالت ــى المســتوى الشــعبي أو الإقليم ع

لا بــد وفي مقتبــل الأحــداث وتتاليهــا أن نترقــب 

مرحلــة لا تخلــو مــن المفاجــآت كــا عهدنــا 

في تاريــخ السياســة والحريــات. وعــى ضــوء 

الأحــداث الراهنــة في المنطقــة العربيــة ومــا 

ــر  ــا وتغي ــن ســقوط لحكوماته ــا م تمخــض عنه

أنظمــة الحكــم الباليــة وعــزل رؤســائها، هنــاك 

يــوازي هــذه الانقلابــات والاضطرابــات،  مــا 

وإن لم تأخــذ طابــع العنــف والــدم في بعــض 

ــوة  ــت بق ــا أثبت ــة، إلا أنه ــدول الأوروبي ــن ال م

القانــون وصلابــة دســاتيرها ومرونتهــا في آن 

معــاً في تطبيــق العدالــة الانتقاليــة الحــرة التــي 

تفتقدهــا الشــعوب العربيــة وتطمــح إليهــا. 

ــة: ــك الأمثل ومــن تل

ــون  ــارك غي ــة ب ــا الجنوبي ــة كوري ــزل رئيس _ع

- هــي، مــن قبــل البرلمــان الكــوري لأســباب 

تنحــر في الفســاد واســتغلالها للســلطة وعــدم 

ــعب. ــة الش ــى حماي ــا ع حرصه

ــور يانوكوفيتــش  _عــزل الرئيــس الأوكــراني فيكت

عــام 2014، عــى خلفيــة فضائــح الاختــاس، وما 

عقــب ذلــك مــن مظاهــرات في ســاحة كييــف، 

والــذي راح ضحيتهــا قرابــة المئــة متظاهــر عــى 

أيــدي قــوى الأمــن.

_عــزل ديلــا روســيف رئيســة البرازيــل بتهمــة 

انتهــاك قوانــن الموازنــة دون موافقــة الكونغــرس 

في ســبيل إخفــاء العجــز الــذي طــال البــاد قبــل 

موعــد انتخابهــا لولايــة ثانيــة ســنة 2014.

لوغــو  البارغــواني فرنانــدو  الرئيــس  إقالــة   _

ــداث  ــب أح ــه عق ــة مهام ــوء ممارس ــة س بتهم

شــهدت فيهــا بعــض الصدامــات، والتــي أســفرت 

عــن قتــل بعــض القرويــن وأفــراد مــن الشرطــة.

_حجــب الثقــة عــن الرئيــس الفرنــي فرانســوا 

هولانــد بســبب كشــفه عــن أسرار عســكرية 

حساســة كان منهــا التخطيــط للهجــوم عــى 

ســوريا خــال عــام 2013. وذلــك بعدمــا تقدمت 

الجمهوريــن  اليمــن  نــواب  مــن  مجموعــة 

بملتمــس حجــب الثقــة عــن هولانــد في البرلمــان 

ــي. الفرن

ــي  ــخ الأمري ــه إلى التاري ــا التوج ــا أردن _وإذا م

بعــض  اســتذكار  علينــا  يكــون عســراً  فلــن 

قوانــن  بتطبيــق  المتعلقــة  النــادرة  الحــالات 

ــهدها  ــي ش ــة الت ــة والإقال ــب الثق ــزل وحج الع

المجتمــع الأمريــي، كان أبرزهــا مذكــرة حجــب 

أنــدرو جاكســون عــام  الرئيــس  الثقــة عــن 

1934، جــراّء قضيــة المــرف الوطنــي. وكــذا 

قضيــة الرئيــس ريتشــارد نيكســون عــى خلفيــة 

فضيحــة التجســس )ووتــر غيــت( عــى خصومــه 

ــذي  ــة، وال ــه الانتخابي ــاء حملت الديمقراطيــن أثن

قــام عــى أثرهــا بالاســتقالة قبــل صــدور قــرار 

ــس  ــة الرئي ــاً إقال ــى أيض ــه. ولا نن ــزل بحق الع

بيــل كلنتــون عــام 1998، بعــد جملــة مــن 

ــه الجنســية مــع  الاتهامــات كان أهمهــا فضيحت

ــا  ــه في ــت تبرئت ــذي تم ــي، وال ــكا لوينس موني

ــيوخ 1999. ــس الش ــل مجل ــن قب ــد م بع

بالطبــع لا مجــال هنــا للمراهنــة والجــزم في 

ــا تلــك المســوغات التــي أســلفنا  ــو اعتمدن مــا ل

ذكرهــا في تطبيــق فرضيــة »حجــب الثقــة« عــن 

الرئيــس الأمريــي دونالــد ترامــب، الــذي لا 

تــدل جملــة القــرارات التــي أصدرهــا وبحســب 

قولــه ســوى عــن خلفيــة أمنيــة بداعــي حفــظ 

الأمــن الأمريــي خصوصــاً في مــا يتعلــق بمســألة 

أداء  أن  بالذكــر  الجديــر  ولكــن  الإرهــاب. 

الرئيــس الأمريــي في إدارة شــؤون بــاده داخليــاً 

ــن  ــة م ــون محــطّ مراقب ــا يك ــاً م ــاً دائم وخارجي

قبــل الكونجــرس بشــقيه الشــيوخ والنــواب. 

وبذلــك فــإن أي قــرار يتخــذه لاحقــاً أو تــم 

ــة.  ــة القانوني ــع للمراقب ــرار خاض ــو ق ــابقاً ه س

وبحســب مــا جــاء في الفقــرة الرابعة/المــادة 

»يعــزل  الأمريــي:  الدســتور  مــن  الثانيــة 

الولايــات  الرئيــس ونائبــه وجميــع موظفــي 

ــم إذا  ــن مــن مناصبه المتحــدة الرســميين المدني

وجــه لهــم اتهــام نيــابي بالخيانــة أو الرشــوة 

ــإن  ــه ف ــح خطــرة«. وعلي ــم أو جن ــة جرائ أو أي

ــرى في  ــة ت ــة أو مدني ــة أو قضائي ــة نيابي أي جه

ــاً  ــاً أو خرق ــم خل ــازه الحاك ــس وجه أداء الرئي

قانونيــاً يمــس مصالــح البــاد وأمنهــا، أن تتقــدم 

بوثيقــة خطيــة في طلــب ملتمــس حجــب الثقــة 

إلى الكونغــرس الــذي يقــوم بــدوره في البــت 

بالقضيــة المطروحــة. تمامــاً كــا حصــل ســابقاً في 

عهــد الرئيــس جــورج بــوش الابــن. عندمــا تقــدم 

الســناتور الديمقراطــي راســيل فاينغولــد بمذكــرة 

ــس  ــوش في مجل ــس ب ــن الرئي ــة ع ــب الثق لحج

إثــر  القانــون  بخــرق  إيــاه  متهــاً  الشــيوخ 

ــة  ــت دون موافق ــات تنص ــى عملي ــه ع موافقت

ــي. ــاء الأمري القض

ــل مذكــرة حجــب  ــكار إن إجــراء مث لا يمكــن إن

ــادر  ــة هــو إجــراء ن ــة الأمريكي الثقــة، وفي الحال

ــروف  ــن ظ ــه م ــا تقتضي ــراً لم ــد نظ ــداً ومعق ج

ــا  ــة م ــة متأرجحــة الكف ــة ونســبية توافقي مهيئ

إذ  ومعارضيــه،  المتهــم  الرئيــس  أنصــار  بــن 

تبســط الهيكليــة التمثيليــة لحــزب مــا عــى 

الآخــر ســواء كان المتهــم مــن الحــزب الجمهوري 

ــبيل  ــرى في س ــى الأخ ــا ع ــي رأيه أو الديمقراط

ــة  ــة الديمقراطي ــى العملي ــا. لتبق ــة ممثله حماي

في مــا بعــد ســيدة الموقــف، ومــا عــى الشــعب 

ــون. لكــن  ــوة القان ــام ق ــن حــرج أم ــركي م الأم

هــذا لا يمنعــه مــن اســتعمال حــق التعبــر 

ــه  ــة حكم ــدأ في بداي ــس ب ــام رئي ــض، أم والرف

المبطنــة  الطائفيــة  وإثــارة  البلبلــة  بــزرع 

وعقــد صفقــات بيــع الســاح لــدول مناوئــة 

ــة.  ــة العام ــاب المصلح ــى حس ــرى ع ــدول أخ ل

ــة  ــات القانوني ــذي يتوجــب عــى الجه ــر ال الأم

أخذهــا  الديمقراطــي  الوســط  في  والفاعلــة 

بدواعــي الحيطــة والحــذر في مقتبــل الأيــام. 

فمــن المرجــح أن ترتفــع وتــرة الاضطرابــات 

التــي نشــهدها حاليــاً في الشــارع الأمريــي، وقــد 

ــرة  ــا أن تذهــب إلى اســتخدام مذك ــغ ذروته تبل

ــة. ــب الثق حج

ــرة  لم يمــض عــى ترامــب هــذه الشــخصية المث

زعامــة  لتوليــه  شــهرين  مــن  أكــر  للجــدل 

ــل  ــذا الرج ــالم، ه ــة والع ــة الأمريكي الإمبراطوري

بيــت  الترفيــه والمــال إلى  القــادم مــن عــالم 

السياســة ليمســك بيديــه الناعمتــن شــيفرة 

إطــاق الصواريــخ النوويــة أخطــر ســاح عرفــه 

العــالم أجمــع. فــإن كان أول الرقــص حنجلــة 

ــوه  ــا لا يرج ــذا م ــم، وه ــادم أعظ ــو ق ــا ه ف

الكثــرون في ظــل الصراعــات والاصطدامــات 

التــي تشــهدها المنطقــة.

ترامب.. أول الرقص حنجلة..!

سلام أبو ناصر
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      أكــد الشــيخ محمــود قبــان عضــو البرلمــان 

والتســامح  والأخــوة  المحبــة  روح  أن  الــركي 

والعيــش المشــرك هــو مــا يجمــع الشــعبين 

الــركي والعــربي عــى مــر العصــور، وتجلّــت في 

أبهــى صــورة لهــا في معــارك الاســتقلال، حيــث 

تعاضــدت القوتــان العربيــة والتركيــة وتصــدت 

للــدول الغربيــة التــي أرادت تفتيــت تركيــا، 

إلى  والكــردي جنبــاً  والعــربي  الــركي  وقاتــل 

جنــب في معركــة جنــاق قلعــة، وهزمــوا الغــرب 

وآلتــه العســكرية الجبــارة، بفضــل إيمانهــم 

العميــق بمبــادئ الإســام، وانحيازهــم للحريــة، 

وتطلعهــم للاســتقلال وإنهــاء التبعيــة للغــرب.

صحيفــة  لمقــر  زيارتــه  خــال  ذلــك  جــاء 

الحرمــل في مدينــة أورفــا، وعــى خلفيــة لقائــه 

مشــاكل  إلى  واســتماعه  الصحيفــة،  بــكادر 

الســوريين وهمومهــم، وخــال اللقــاء وعــد 

الســوريين  صــوت  بإيصــال  قبــان  الشــيخ 

إلى المســؤولين الأتــراك، خصوصــاً مــا يتعلــق 

بالقضايــا المعيشــية، وعــى رأســها الحصــول 

عــى بطاقــة المعونــة الاجتماعيــة، والتــي تشرف 

عــى توزيعهــا منظمــة الهــال الأحمــر، وقــال: 

الســوريين نظــرة حــب  »ننظــر إلى الإخــوة 

ــم  ــن هــذا الظل ــوا م ــع أن ينته وأخــوة، ونتطل

قريبــاً، ونأمــل مــن اللــه أن نكــون خــر إخــوة 

لهــم، ونعمــل عــى مســاعدتهم، ورفــع الظلــم 

ــراق  ــرة دم ت ــكان، لأن كل قط ــم في كل م عنه

عــى الأرض الســورية سنُســأل عنهــا أمــام اللــه 

والإنســانية، وســنكون بعــون اللــه يــداً واحــدة 

التــي  والقــوى  الاســتبدادية،  النظــم  بوجــه 

ــة، ورســم حــدود  ــى تقســيم المنطق ــل ع تعم

مصطنعــة جديــدة تعمــل عــى تفريــق شــعوب 

المنطقــة«.

وفي ختــام زيارتــه للحرمــل دعــا الشــيخ قبــان 

فريــق الحرمــل للعمــل كجــر ثقــافي وتنويــري 

ــوا  ــوري، وأن يكون ــركي والس ــعبين ال ــن الش ب

عونــاً لإخوتهــم الســوريين وإيصــال صوتهــم 

ــالم. ــراك وللع ــؤولين الأت للمس

عضو البرلمان التركي محمود قبلان
 »نهاي��ة الظل��م قريب��ة، ونح��ن والس��وريون ش��عب واح��د«
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